
“ســــمسار واشنطــــن” وتصــــفية القضيــــة
الفلسطينية.. الكرة في ملعب العرب

, فبراير  | كتبه عماد عنان

في مفــاجأة فاضحــة لمخططــه الإجرامــي لتصــفية القضيــة الفلســطينية مــن جذورهــا، كشــف الرئيــس
الأمريكي دونالد ترامب عن بعض ملامح مؤامرته ضد قطاع غزة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده
في الــبيت الأبيــض الثلاثــاء  فبراير/شبــاط الجــاري، مــع رئيــس وزراء الكيــان المحتــل، بنيــامين نتنيــاهو،

الذي يزور واشنطن حاليًا للتباحث حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي دخل أسبوعه الثالث.

كد أن بلاده ستحتل (تتولى) قطاع غزة، ملكية ترامب وبصراحة أقرب لـ “البجاحة” و”العنصرية” أ
يفيــيرا الــشرق الأوســط” بعــد تهجــيره مــن ســكانه إلى عــدد مــن الــدول طويلــة الأمــد، وتحــوله إلى “ر
المجاورة، وإطلاق “خطة تنمية اقتصادية به تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن

لسكان المنطقة”.

وأضاف أن “فكرة سيطرتنا على قطاع غزة حظيت بتأييد وإشادة واسعين من مختلف مستويات
القيــادة”، معتــبرًا أن غــزة “مكــان ملــيء بالحطــام الآيــل للســقوط”، وأنــه “يمكــن تهجــير الغــزيين إلى

أماكن أخرى ليعيشوا بسلام”.

يعيد السمسار الأمريكي الذي يسكن البيت الأبيض بتصريحاته العنصرية تلك الأذهان إلى الثاني من
ير خارجيّة بريطانيا حينها، آرثر بلفور، إلى اللورد ليونيل نوفمبر/تشرين الثاني عام  حين قدم وز
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دي روتشيلــد أحــد أبــرز أوجــه المجتمــع اليهــودي البريطــاني، وعــدًا بتأســيس “وطــن قــومي للشعــب
اليهودي” في فلسطين، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، هذا الوعد الصادر عمن لا يملك كان الركيزة

الأساسية لمنح من لا يستحق كيانا سرطانيًا فوق الأراضي العربية.

الجرأة والثقة والوقاحة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي عن هذا المخطط العنصري الفاشي تجاه
القضية الفلسطينية برمتها، تغلق الباب دون أي مواربة أمام التأويلات التجميلية التي يحاول بها
البعض تمييع المخاطر والتهديدات التي تحملها تلك التصريحات، مما يُلقي بالكرة في ملعب الأنظمة

والحكومات العربية التي من المؤكد أنها لن تكون بمأمن بعد افتضاح مؤامرة ترامب.

تفاصيل المخطط 
ينقسم مخطط ترامب بشأن الاستيلاء على قطاع غزة إلى أربعة محاور:

الأول: تفريغه من سكانه عبر ثنائية التهجير القسري والطوعي معًا، حيث قال إنه سيطلب من دول
يـن مـن غـزة. ورغـم رفـض مصر والأردن طلبـه اسـتضافة عـدة مجـاورة اسـتقبال الفلسـطينيين المهُجّر

آلاف من الفلسطينيين، إلا أن هناك إصرارًا ممنهجًا لديه على قبولهما لاحقًا.

وردًا على هذا الرفض قال “بدلاً من ذلك، يجب أن نذهب إلى دول أخرى مهتمة، وهناك العديد
يـد القيـام بذلـك وبنـاء منـاطق مختلفـة سـيقيم فيهـا في نهايـة المطـاف . مليـون فلسـطيني منهـا ير
يعيشون في غزة، وإنهاء الموت والدمار هناك، ويمكن للدول المجاورة ذات الثروة العظيمة دفع ثمن
هذا”، مع الوضع في الاعتبار رغبة ترامب هنا بعدم عودة الغزيين مرة أخرى لوطنهم وديارهم، ما

يعني أن من يخ لن يعود.

إلا أن الرئيـس المغـرور في المقابـل أغفـل وتجاهـل موقـف فلسـطيني غـزة مـن مثـل هـذا الطـ، خاصـة
ــا علــى مــدار  شهــرًا مــن القتــل والــدمار الــوحشي، حيــث التشبــث بــالأرض وأن ردهــم جــاء عمليً
كد جليًا بمشاهد والوطن ورفض كافة مخططات التهجير والزود عن القضية بالروح والدماء، ثم تأ
يـات السياسـية الواضحـة والـتي لا تقبـل الشـك في أن مثـل هـذا الشعـب لا العـودة المرُعبـة ذات الرمز

يمكن إجباره عن مغادرة أرضه مهما كان الثمن.

الثاني: الاحتلال الأمريكي لقطاع غزة تحت مسمى السيطرة عليه وإدارته بزعم القيام بمهام نوعية
فيه من أجل تطهيره من المتفجرات والقنابل المزروعة وإزالة الأنفاق وركام الحرب وتعبيد الطريق نحو
بداية الإعمار، وهو المقترح الذي دفع السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي لوصف ترامب بسببه بأنه

فقد عقله تماما.

وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن سترسل قوات أميركية إلى غزة
يا، فسنفعل ذلك. سنستولي على بموجب اقتراحه قائلا “سنفعل ما هو ضروري، إذا كان ذلك ضرور
هذه القطعة. سنطورها، ونوفر الآلاف والآلاف من الوظائف، وستكون شيئا يمكن للشرق الأوسط



كمله أن يفخر به”. بأ

الثـالث: تـدويل غـزة مـن خلال مزعـم النهـوض الاقتصـادي عـبر خطـة تنمويـة طويلـة الأمـد، تُسـفر في
النهاية عن تحويل القطاع إلى مزار عالمي وريفيرا الشرق الأوسط بحسب وصف ترامب.

الرابع: تسليم القطاع برمته إلى دولة الاحتلال بعد التخلص من الفلسطينيين وتحويله إلى منطقة
سياحية عالمية تُضاف إلى الكيان المحتل الذي شبهه ترامب بـ “قلم” صغير وسط مسطح كبير اسمه

الشرق الأوسط.

الخطة بتفاصيلها المعلنة تعني عمليًا وفاة مقترح حل الدولتين، الركيزة الأساسية في مسار السلام في
الـشرق الأوسـط لإنهـاء الصراع العـربي الإسرائيلـي، وهـو مـا ألمـح إليـه ترامـب بشكـل أو بـأخر حين سـئل
عن مستقبل هذا المقترح في ضوء خطته المقدمة، حيث قال إن “هذا لا يعني أي شيء عن دولتين أو
دولة واحدة أو أي دولة أخرى، وإنما يعني أننا نريد أن نمنح الناس فرصة للحياة.. لأن قطاع غزة
كان حفرة جحيم للأشخاص الذين يعيشون هناك”، مضيفًا “أتصور أن يعيش هناك شعوب العالم،
شعــوب العــالم”، وتــابع “الفلســطينيون أيضــا، ســيعيش الفلســطينيون هنــاك، ســيعيش الكثــير مــن

الناس هناك”.

هناك تباين بشأن هذا المقترح حتى من داخل الإدارة الأمريكية، فبحسب ما نقلته صحيفة “وول
ستريــت جورنــال” عــن مســؤولين في إدارة دونالــد ترامــب، فــإن الخطــة المقدمــة تشكلــت مــؤخرًا بعــد
عـرض الرئيـس الأمريـكي لهـا علـى مساعـديه وحلفـائه في الأيـام الأخـيرة، ووصـف المسـؤولون الاقـتراح

بـ”المتماسك”.

يــن مــن خــا الــدائرة المقربــة لترامــب قــولهم إنهــم لم وفي المقابــل نقلــت الصــحيفة عــن مســؤولين أخر
يعلموا بالفكرة خلال التخطيط للاجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال وأنهم فوجئوا بها خلال المؤتمر

الصحفي.

امتداد لـ “تشرشل”.. عقلية المطور العقاري
يتعامل ترامب داخل البيت الأبيض كـ “سمسار” إذ تهيمن عليه عقلية المطور العقاري الباحث عن
كبر قدر ممكن من المكاسب من خلال التلاعب بالألفاظ والكلمات والوعود وتوظيف ما لديه من أ

قدرات وإمكانيات لتحقيق أقصى نسبة متوقعة من الأرباح.

تلــك العقليــة انكشفــت بشكــل كــبير مــع الأيــام الأولى لــه في ولايتــه الثانيــة، حيــث قــدم العديــد مــن
المقترحات التي تقوم في الأساس على فكرة الضم والاحتلال والسيطرة على أراضي الأخرين، كان على
رأسها مقترحاته لضم كندا والاستحواذ على جزيرة غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، إلا أن هذا
الهـراء قوبـل بـالرفض مـن أصـحاب تلـك المنـاطق فتراجـع عنـه أو جمـده مؤقتًـا، الأمـر تكـرر كذلـك مـع
الإعلان عـن فـرض رسـوم جمركيـة مضاعفـة علـى بعـض الـدول مثـل المكسـيك وكنـدا وغيرهـا، وبالمثـل



تراجع عنها بعدما واجه تحديًا شرسًا وتلويحًا بالمعاملة بالمثل مع البضائع الأمريكية.

ويتعامل ترامب مع قطاع غزة بعقلية المطور العقاري، ففي العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي
قــال الرئيــس الأمريــكي للصــحفيين إن موقــع غــزة حيــوي ومثــير للاهتمــام، لاســيما وأنهــا تُطــل علــى

البحر، وتتمتع بمناخ رائع، وهو ما دفعه للإشارة لاحتمالية أن يكون له دور في إعادة إعمارها لاحقا.

وفي أواخر الصيف الماضي نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أحد الأشخاص المطلعين، قوله
إن ترامب أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية بينهما بأن قطاع غزة قطعة عقارية جيدة وطلب منه التفكير

في أنواع الفنادق التي يمكن بناؤها هناك.

يؤكد هذا المقترح البربري أن ترامب، ابن المجتمع الرأسمالي المتوحش، هو امتداد فكري وأيديولوجي
لرئيس وزراء بريطانيا، ونستون تشرشل، المتعطش للدماء والمدافع عن الفاشية، والذي لا يتو عن
يـــر مخططـــاته الرأســـمالية القبيحـــة، وهـــو الـــذي كـــان قـــد وصـــف توظيـــف عنصريتـــه الفجًـــة في تمر
الفلسطينيين قبل  عامًا بـ “الكلاب” المتواجدة في معلف البقر (فلسطين) وأن تواجدها في هذا
المعلف لا يعطيها حق امتلاكه، على حد قوله، وذلك عندما خاطب اللجنة الملكية حول فلسطين عن

ير المصير الفلسطيني عام م. موضوع تقر

وفي الــوقت الــذي يــدافع فيــه ترامــب اليــوم عــن قتــل جيــش الاحتلال لعــشرات الالاف مــن الغــزيين
والإشادة بالدور الذي قام به مجرم الحرب الملاحق قضائيًا، نتنياهو، في تلك الحرب الوحشية، كان
تشرشل يدافع كذلك عن إبادة عرق أقوى لعرق أخر أضعف منه، لافتا أنه لا يشعر بأي تأنيب ضمير

في مساندة جنس بشري أرقي لكي يطرد جنسا بشريا أدني من أرضه  ويحل محله.

من أين جاء ترامب بكل تلك الثقة؟
كيد على قبول مصر والأردن لاستقبال فلسطيني حمل خطاب ترامب ثقة مثيرة للجدل، حيث التأ
القطاع رغم رفضهما لهذا المقترح رسميًا، مبررًا ذلك بأن كثيرًا من الدول قد تتخذ مواقفًا ثم تتراجع
عنه بعد ذلك، ما دفع للتساؤل حول تلك الثقة التي يُبديها الرئيس الأمريكي في مشاركة البلدين

العربيين في تنفيذ هذا المخطط.

من الوهلة الأولى يتضح أن ترامب ينطلق في ثقته تلك من قاعدة هيمنة الحكام العرب على صناعة
ــة ي ــد لنظر ــاء جدي ــة والمغلــوب علــى أمرهــا، في إحي ــه لا وجــود للشعــوب المدجن ــدانهم وأن القــرار في بل
ير الخارجية الأمريكي هينري كيسنجر سبعينات القرن الماضي حين “الخيمة” التي تبناها من قبله وز

زار الشرق الأوسط للترويج للتطبيع العربي الإسرائيلي.

غير أن هناك عدة عوامل ربما شجعت ترامب على التحدث بتلك الأريحية، واثقًا من رضوخ دول
المنطقة لطلبه استضافة فلسطيني غزة، على رأسها نجاحه فيما فشل فيه سلفه جو بايدن، حيث



أجبر الجميع على إبرام قرار وقف إطلاق النار في القطاع بعد تحذيراته لتداعيات عرقلة هذا الأمر.

كذلك تجربة كولومبيا التي رضخت لطلبات قبول عودة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين ممن
رحلتهــم الســلطات الأمريكيــة لبلــدانهم الأصــلية، بعــدما رفضــت بدايــة الأمــر، مــا دفــع ترامــب لفــرض
كــد عليــه الخــبير رســوم جمركيــة وعقوبــات قاســية، ممــا أجبرهــا علــى التراجــع عــن موقفهــا، وهــو مــا أ
ســتيفين كــوك، خلال بودكاســت مجلــس العلاقــات الخارجيــة عــن مقــترح ترامــب لتهجــير ســكان غــزة
حيث قال “البعض يعتقد أن الولايات المتحدة ستتغلب على معارضة المصريين والأردنيين، تماما كما

فعل في مواجهة الرئيس الكولومبي الذي رفض رحلات الكولومبيين المرحلين، ثم عاد وقبل”.

علاوة على ذلك يشٌهر ترامب سلاح المساعدات في وجه البلدين وغيرها من البلدان المجاورة، مستغلا
الحالة الاقتصادية المتردية التي تدفع الدولتان لقبول أي مساعدات أو منح خارجية، وهو ما كان قد
كثر من مرة حين قال إن بلاده قدمت مساعدات كبيرة لعمًان والقاهرة أشار إليه الرئيس الأمريكي أ

وفي انتظار رد تلك المساعدات بشكل أو بأخر.

إضافـة إلى ذلـك يتحـدث ترامـب بتلـك الثقـة مسـتندا إلى تجربـة سابقـة كـانت قـد تراجعـت فيهـا مصر
عــن موقفهــا، حين ســحبت مــشروع قــرار كــانت قــد قــدمته لمجلــس الأمــن في ديســمبر/كانون الأول
 يـدين إسرائيـل في بنـاء مسـتوطنات في الضفـة الغربيـة، وذلـك في أعقـاب اتصـال أجـراه ترامـب
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أخبره حينها بأنه لم يكن لديه علم بهذا الأمر، ليصدر قرارًا

بسحب المشروع فورًا.

وأخيرًا أيقن ترامب أن القرار العربي يحيا أوهن محطاته التاريخية، مستشهدًا بما حدث في مايو/أيار
 حين أعلن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، في خطوة ما تجرأ أي من
رؤساء أمريكا السابقين أن يقدموا عليها نظرًا لخطورتها وأبعادها وقلقًا من رد الفعل العربي بشأنها،
لكـن المفـاجأة أن أحـدًا لم يتحـرك، مكتفين ببيانـات الإدانـة والشجـب وهـو مـا طمـأن الرئيـس الأمريـكي

وشجعه على الاستمرار في هذا المسار دون أي اعتبار لأي رد فعل محتمل من العرب.

الكرة في ملعب العرب
من مميزات ترامب أنه صريح حد الفجور، مكشوف حد الفضيحة، يبلغ من الوضوح ما يغنيه عن
التوضيـح، فهـو كتـاب مقـروء للجميـع، لا يحتـاج عنـاء التأويـل والتأويـل المضـاد، وهـو بذلـك يسـهل –
هكذا يفترض-  الطريق على العرب لفهمه ومعرفة مخططاته ومؤامراته، دون حاجة لفترات تقييم
طويلة الأمد، ودون اللجوء إلى المقاربات والحسابات الخاصة التي قادت المنطقة إلى طريق مسدود

من التشرذم والتفتت ومنح الأعداء الهدايا تلو الهدايا المجانية على طبق من ذهب.

رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مركز الحبتور للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلف
الحبتــور، ينقــل عــن أحــد الدبلوماســيين الغــربيين عقــب تصريحــات ترامــب بشــأن تهجــير ســكان غــزة



وســيطرة الولايــات المتحــدة عليهــا،  قــوله إن‏ “ترامــب يفكــر كالتــاجر قبــل أن يكــون رجــل دولــة، وهــو
يسعى إلى تحقيق مكاسب بأي وسيلة، بغض النظر عن العواقب، لهذا، المسؤولية الكبرى تقع على
عــاتقكم في الــدول العربيــة في توحيــد مــوقفكم والوقــوف بحــزم ضــد أي مخطــط يهــدف إلى تهجــير
ــاً واضحــاً ــة موقف ــدول العربي ــن ال ــواضحين، وإذا لم تعل ــاء ال الفلســطينيين، العــالم لا يحــترم إلا الأقوي

وتتحرك علانية، فإن هذه الأفكار قد تتحول إلى قرارات فعلية على الأرض”.

‏وتـابع الـدبلوماسي حـديثه بقلـق كمـا نـشر الحبتـور علـى صـفحته علـى فيـس بـوك ‏”الخـوف هـو أن
يتمــدد هــذا الخطــر التوســعي إلى جميــع دول المنطقــة، ولا يقتصر علــى الأراضي الفلســطينية، بــل قــد
يطال المعالم التاريخية والمقدسات الدينية الكبرى في منطقتكم”، وهو الحديث الذي علق عليه رجل
الأعمال الإماراتي قائلا ” نحن أمام مرحلة مفصلية، والمستقبل تصنعه المواقف الحاسمة، لا مجال
ــا في غــزة علــى ــا كعــرب أن نقــف مــع فلســطين، نساعــد أهلن للتهــاون، ولا وقــت للمجــاملات، علين

التمسك بأرضهم، ونرفض أي حديث عن تهجيرهم”.

كانت السعودية الدولة العربية الأولى التي ردت رسميًا على تصريحات ترامب بعد دقائق قليلة من
بثهـا، مؤكـدة في بيـان لـوزارة خارجيتهـا نشرتـه صبيحـة اليـوم الأربعـاء // “أن موقـف المملكـة
كد الأمير محمد العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزع، وقد أ
بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل

بأي حال من الأحوال”.

وأضــاف البيــان إن المملكــة تؤكــد “مــا ســبق أن أعلنتــه مــن رفضهــا القــاطع المســاس بحقــوق الشعــب
الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية
أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.. وتؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل

تفاوض أو مزايدات”.

البيـان في مضمـونه خطـوة جيـدة وسريعـة للـرد علـى هـراء الرئيـس الأمريـكي، غـير أن الأمـر بحاجـة إلى
اصطفاف عروبي موحد، تسٌتخ فيه أوراق الضغط التي يمتلكها العرب من ثلاجة المقاربات الخاصة،
فالتهديـد الـذي حملـه المقـترح الترامـبي تجـاوز حـاجز فلسـطين وغـزة وحمـاس إلى تهديـد العروبـة مـن
جذورهـا، إذ أن المخططـات الصـهيونية لـن تقـف عنـد حـاجز القطـاع وفقـط، بـل سـتتخذ مـن القضيـة
الفلسطينية بعد تصفيتها جسرًا لتحقيق الحلم الأكبر، من النيل للفرات، وهو الحلم الذي لم يغادر

خيالات المتشددين في تل أبيب ورفقائهم في البيت الأبيض.

لا تخشوا عربدة ترامب.. ونتنياهو..

يلَ".
ِ
مِينَ"، وقرأها أهل المدينة "سب

ِ
يلُ المجُْر

ِ
ينَ سَب

ِ
هذه مرحلة "وَلتَِسْتَب

لا بدّ لحسم وُجهة الصراع أن يظهر المجرمون على حقيقتهم بعيدا عن التزييف
ولعبة الاستدراج التي استهلكتها أنظمة العرب طويلا، بجهل، أو ربما بعلم
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حالــة الانتشــاء الــتي عليهــا المتشــددين في الــداخل الإسرائيلــي في أعقــاب تصريحــات ترامــب، والفرحــة
العارمة التي علت وجه نتنياهو وهو يستمع لحديث الرئيس الذي وصفه بأنه الأكثر دعما لإسرائيل
في تاريخ أمريكا، تشير إلى أن جولة التفاوض القادمة في الدوحة حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة،
والمقرر لها نهاية الأسبوع الجاري، ستكون مغايرة تماما لما هو متوقع، فالدفعة المعنوية التي قدمها
يــد مــن الرئيــس الأمريــكي لدولــة الاحتلال حتمــا وســيكون لهــا تــداعياتها علــى مســار التفــاوض بمــا يُز
نسـبة نسـف الاتفـاق والانقلاب عليـه أو علـى الأقـل عرقلتـه وبعـثرة كافـة الأوراق في محاولـة للضغـط

كبر قدر ممكن من التنازلات. على حماس والوسطاء لتقديم أ

يعلم ترامب ونتنياهو أن تصريحات الرابع من فبراير/شباط  رغم خطورتها ومفاجأتها فإنها
بالونة اختبار حقيقية يجس بها الرئيس الأمريكي الذي يُنصب نفسه خادم الصهيونية الأمين،  نبض
دول المنطقة، حكاما وشعوبًا، وعلى أساس رد الفعل المحتمل سيكون القرار، إما ترجمة المقترح عمليًا
أو التراجـع عنـه كمـا فعـل مـع المكسـيك وكنـدا وغيرهمـا، فـالكرة الآن في ملعـب الـدول العربيـة.. فهـل
ينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالإعلان عن تدشين الشرق الأوسط الجديد، على المقاس الإسرائيلي
وبحســب البوصــلة الترامبيــة، أم ســيكون للعــرب كلمتهــم الأخــيرة ويحــرزون الهــدف الــذهبي الــذي

يغيرون به نتيجة المباراة ولو في الوقت بدل الضائع؟
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